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أشـارت التصريحـات الـتي عـبر عنهـا المرشـح الـديمقراطي جـو بايـدن في المنـاظرة الرئاسـية الأخـيرة – أنـه
ــران الثمــن نتيجــة تــدخلها في الانتخابــات الأمريكيــة -، إلى طبيعــة يصًــا علــى أن تــدفع إي ســيكون حر
الســياسة الخارجيــة الــتي مــن الممكــن أن يعتمــدها المرشــح الــديمقراطي حيــال إيــران بعــد فــوزه في

الانتخابات الرئاسية.

عملــت إيــران خلال الفــترة الماضيــة علــى صــياغة فرضيــات سياســية عن طبيعــة المشهــد القــادم، هــل
ستكون أمام استمرار لسياسة التصعيد أم سيلجأ بايدن نحو سياسة تهدئة، تعقبها مرحلة الدخول
في مفاوضــات جديــدة حيــال ملفهــا النووي؟ فممــا لا شــك فيــه أن بايــدن ليــس صــديقًا لإيران كمــا
يشاع، كما أنه ليس عدوًا لها، كما أن الذي سيحدد مسار بايدن هي إستراتيجية الأمن القومي التي
يقـــه الرئـــاسي بعـــد تســـلمه رئاســـة الـــبيت الأبيـــض، فكيـــف ســـينظر بايـــدن يرســـمها الرئيـــس مـــع فر
لإيران؟ وهنــا مــن المفيــد الإشــارة إلى أن إستراتيجيــة الأمــن القــومي عــام ، اعتــبرت إيــران دولــة
عدوة وسخرت الإدارة الأمريكية في سبيل ذلك، مجمل الأدوات السياسية والاقتصادية والعسكرية،

لمواجهة إيران في الشرق الأوسط.

بـالنظر إلى المـآزق الـداخلي والخـارجي الذي تعـانى منـه إيـران اليـوم، يبـدو أن الوقت حـان للتوصـل إلى
كتوبر اتفاق أمريكي إيراني جديد، حيث أثارت تغريدة نشرها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أ
ــة” ــة عــودة طهــران لإظهــار “مرون ــة معارضــة، بشــأن إمكاني ــل إعلام إيراني ــات في وسائ ، تكهن
مجـددًا حيال واشنطن حـال فـوز بايـدن في الانتخابـات الرئاسـية، والمرونـة الـتي تحـدث عنهـا خـامنئي،
تعكـــس بـــدورها الضعـــف الـــذي يعـــتري النظـــام الإيـــراني بعـــد مقتـــل قائـــد فيلـــق القـــدس قاســـم
سـليماني ومحاولة إنتـاج صـيغة سياسـية تنقـذ إيـران مـن كماشـة العقوبـات الاقتصاديـة المشـددة الـتي

أحاطت بها خلال ولاية ترامب.

يًا، قد إن نجاح الولايات المتحدة في توسيع مسارات الضغط على إيران، سياسيًا واقتصاديًا وعسكر
تـؤدي إلى هـذه النتيجـة بالنهايـة، خصوصًـا إذا تمخضت اتفاقـات السلام مـع “إسرائيـل” عن دخـول
“إسرائيــل” في شراكــات أمنيــة موســعة مــع دول الخليــج العــربي، ومــن ثــم الوقــوف قبالــة السواحــل
يا ولبنان، أو حتى في مضيق الإيرانية، عندها ستفقد إيران الميزة الجغرافية التي حصلت عليها في سور
بــاب المنــدب، وســتتف عنــدها الولايــات المتحــدة لمواجهــة الصــعود الصــيني في آســيا والمارد الــروسي في

الشرق الأوسط، بالإطار الذي يحقق بيئة إقليمية شرق أوسطية قادرة على الاستقرار والتنمية.
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ما الصفقة التي تبحث عنها مع بايدن؟
ممـا لا شـك فيـه أن الصـفقة النوويـة الـتي توصـلت إليهـا إيـران مـع القـوى الكـبرى والولايـات المتحـدة،
يـــل ، شكلـــت أحـــد أبرز المتغـــيرات عنـــدما كان بايـــدن آنـــذاك نائبًـــا للرئيس بـــاراك أوبامـــا في أبر
ــران اليــوم، ومــع قــرب فــوز بايــدن بانتخابــات الرئاســة الإستراتيجيــة في الــشرق الأوســط، وتحــاول إي
الأمريكية، إعادة إنتاج ذات الصفقة مع الولايات المتحدة، تحفظ من خلالها حقوقها النووية مقابل
تأمين النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط والكف عن الهجمات التي تطال المنشآت النفطية في دول

الخليج العربية أو تهديد أمن “إسرائيل”.

ورغم سعي إيران إلى تقديم العديد من الرسائل الإيجابية في هذا الإطار، منها الدور الذي لعبه اللوبي
الإيراني في الولايات المتحدة، وتحديدًا في واشنطن العاصمة وميشيغان، من دفع الجاليات الإيرانية
هنــاك للتصــويت لبايــدن، فإن واقــع الســياسة يبــدو غــير ذلــك، خصوصًــا في موقــف قــادة الحــرس
الثـوري الذين يصرون أن الولايـات المتحـدة لا بـد أن تـدفع ثمن اغتيالهـا لسـليماني، كمـا عـبر عـن ذلـك

القيادي في الحرس الثوري العميد رضا نقدي.

نجاح الولايات المتحدة في توسيع مسارات الضغط على إيران،
يًا ستؤدي إلى دخول “إسرائيل” في شراكات أمنية سياسيًا واقتصاديًا وعسكر

موسعة مع دول الخليج العربي

يا وضمـان أمـن “إسرائيل” ونتـائج حاسـمة فـأي صـفقة لـن تفـضي لخـروج القـوات الإيرانيـة مـن سور
للحـوار الإستراتيجـي بين العـراق والولايـات المتحـدة، لـن تكـون هنـاك مبـادرات أخـرى قـد تـدفع بايـدن
للحــديث عــن اتفــاق جديــد مــع إيــران، ورغــم تمســكه بالاتفــاق النــووي، فإنــه يــرى في الــوقت ذاتــه أن
الواقع الإقليمي الذي أسسته سياسة ترامب لن يسمح له بالعودة لاتفاق ، خصوصًا عندما
يتعلق الأمر بسياسة التطبيع التي تشهدها المنطقة اليوم أو الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”،

فهي كلها ملفات تتداخل بصورة وأخرى، بسياسة المواجهة مع إيران.

ما شكل ردة الفعل الإيرانية إذًا؟
تنطوي عملية دراسة الاحتمالات المستقبلية للسياسة الأمريكية حيال إيران، على أهمية كبيرة، كونها
ســتحدد شكــل التفــاعلات الأمريكيــة الإيرانية وتــداعياتها ونتائجهــا اللاحقــة وانعكاساتها علــى مجمــل
المستويات الإقليمية والدولية، وعليه يمكن القول إن هناك العديد من الاحتمالات المستقبلية في هذا

الإطار، سوف يتم تناولها على النحو الآتي:



يو الأول: اســتمرار الإدارة الأمريكيــة الجديــدة في الإبقــاء علــى العقوبــات الاقتصاديــة، ويعكــس الســينار
يو حقيقــة عــدم رغبــة الولايــات المتحــدة التــوجه نحــو خيــار الحــرب المفتوحــة، وهــو خيــار هــذا الســينار
كثر من مناسبة خلال ولاية ترامب، كما أنه يعكس رؤية أمريكية أن استبعدته الولايات المتحدة في أ
الاســتمرار بنهــج العقوبــات المفروضــة علــى إيــران، قــد يجــبر إيــران بالنهايــة علــى الانصــياع للمطــالب
الأمريكية، خصوصًا أن إيران تواجه أوضاعًا اقتصادية واجتماعية وصحية صعبة، وما زاد من حدة
هذا الأمر، التداعيات الخطيرة التي أفرزتها جائحة كورونا، وهو ما أشار إليه المسؤولون الإيرانيون في

كثر من مناسبة. أ

يو الثــاني: تــدرك إيــران أن اســتمرار الولايــات المتحــدة بنهــج العقوبــات الاقتصاديــة ســيجعلها الســينار
خاضعة لضغوط كبيرة، وهو ما يستدعي منها مواجهة هذه الضغوط بضغوط مقابلة، عبر تنشيط
يو مطروح بقوة أمام المسؤوليين وقادة الحرس الثوري في إيران، من أجل جهود الوكلاء، وهو سينار

الحفاظ على مصالح إيران ونفوذها الإقليمي في الفترة المقبلة.

يو الثــالث: يفــترض أن إيــران ســتعيد النظــر بسياســتها، وذلــك انطلاقًــا مــن رؤيــة أن تصاعــد الســينار
ــداعيات انســحاب ــراني في اســتيعاب ت ــد مــؤشرات الإخفــاق الإي ــران وتزاي ــة علــى إي الضغــوط الأمريكي
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، سوف تؤدي بمجملها بصانع القرار الإيراني إلى تبني سياسات
جديدة، تهدف من خلالها إلى إعطاء قوة دفع جديدة لإستراتيجيتها في المنطقة، بالشكل الذي يحفظ

نفوذها ومصالحها، عبر إتمام صفقة جديدة مع إدارة بايدن.
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